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 القارئ: الحمدُ لِله ربِ  العالميَن، وصلِ  اللَّهمَّ وسلِ مْ على نبيِ نا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعيَن. أمَّا بعدُ:
مةُ ابنُ القيِ مِ في كتابِهِ   "الجوابُ الكافي لـمَِن سألَ عن الدَّواءِ الشَّافي":: قالَ العلََّّ

 فَصْل  
هَا أَنَّ  هَامُ الْمَعَاصِيَ تَـزْرعَُ أَمْثاَلََاَ، وَيوُلِ دُ بَـعْضَهَا بَـعْضًا، حَتََّّ يعَِزَّ عَلَى الْعَبْدِ وَمِنـْ  فَارقََـتُـهَا وَالْْرُُوجُ مِنـْ
 أعوذُ بالله، يا اللهالشيخ: 

سَنَةُ القارئ: كَمَا قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ: إِنَّ  سَنَةِ الحَْ مِنْ عُقُوبةَِ السَّيِ ئَةِ السَّيِ ئَةُ بَـعْدَهَا، وَإِنَّ مِنْ ثَـوَابِ الحَْ
الثَّالثَِةُ كَذَلِكَ بَـعْدَهَا، فاَلْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قاَلَتْ أُخْرَى إِلََ جَنْبِهَا: اعْمَلْنِِ أَيْضًا، فإَِذَا عَمِلَهَا، قاَلَتِ 

سَنَاتُ.وَهَلُمَّ جَ   رًّا، فَـتَضَاعَفُ الر بِْحُ، وَتَـزَايَدَتِ الحَْ
ئَاتٍ راَسِخَةً، وَصِفَاتٍ لََزِمَةً،  وكََذَلِكَ كَانَتِ السَّيِ ئَاتُ أَيْضًا، حَتََّّ تَصِيَر الطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِي هَيـْ

يْهِ نَـفْسُهُ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الَْْرْضُ بِاَ رَحُبَتْ، وَمَلَكَاتٍ ثََبتَِةً، فَـلَوْ عَطَّلَ الْمُحْسِنُ الطَّاعَةَ لَضَاقَتْ عَلَ 
 نُهُ.وَأَحَسَّ مِنْ نَـفْسِهِ بِِنََّهُ كَالْحوُتِ إِذَا فاَرَقَ الْمَاءَ، حَتََّّ يُـعَاوِدَهَا، فَـتَسْكُنَ نَـفْسُهُ، وَتَـقَرَّ عَي ـْ

 عَةِ؛ لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَـفْسُهُ وَضَاقَ صَدْرهُُ وَلَوْ عَطَّلَ الْمُجْرمُِ الْمَعْصِيَةَ وَأَقـْبَلَ عَلَى الطَّا
نسألُ اللهَ العافيةَ، لا إله إلاا الله، وهذا يظهر في حال بعض  الَّاضا أ أو يرٍض ع، عَّضع  ضاقأ ال ضراعأ و ضاق الشيخ: 

ول الكضضافروع  الألحضاع فعضضاَ الألحضضاعأ يسضالرَُّ ال،اوضضاعَ، ووضضا ال ضضراعأ يسضاليصُ الوتضضلَ ال ذضضَ  يسضالي ه، و ضضذا ي ضض
} ذََا الُْ رْاَعأ  .[26]فذ ل  }لَا تَسْعَعُوا  أ

 
أَعْيَــتْ القـارئ: وَلــَوْ عَطّـَلَ الْمُجْــرمُِ الْمَعْصِــيَةَ وَأَقـْبـَلَ عَلَــى الطَّاعَــةِ؛ لَضَـاقَتْ عَلَيْــهِ نَـفْسُــهُ وَضَـاقَ صَــدْرهُُ، وَ 

ٍُ اَِـدُهَا، وَلََ دَاعِيـَةٍ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُ، حَتََّّ يُـعَاوِدَهَا، حَتََّّ  وَاقِـاُ الْمَعْصِـيَةَ مِـنْ  ـَيْرِ لـَذَّ إِنَّ كَثِيراً مِـنَ الْفُسَّـاقِ ليَُـ
هَا، إِلََّ بِاَ اَِدُ مِنَ الَْْلََِ بِفَُارقَتَِهَا.  إِليَـْ

سَنُ بْنُ هَانِئٍ حَيْثُ يَـقُولُ:  كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُ الْقَوْمِ الحَْ
هَا بِِاَ ٍُ ... وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنـْ  وكََأْسٍ شَربِْتُ عَلَى لَذَّ

 عَّعَك أيش ي ول ]....[ شيخ ال ومالشيخ: 
سَنُ بْنُ هَانِئٍ   القارئ: شَيْخُ الْقَوْمِ الحَْ

 أبو نوّا ؟الشيخ: 
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 نعم طالب:
 ي ولُ  البيلُ لأبي نواا ع لكَّاه للأعشى طالب آخر:

 إي لا بأَ  هذا تذويبٌ في نسبةأ البيل، لكن الحسن بن هانئ الي يعَّيه هو أبو نواا .الشيخ: 
ضضا، نسضضبَه ا ألأّضضاُ هَّضضا إز أبي نضضواا  و ضضو  في  ا أ ا عضضا أ، القــارئ:  ذيرضضر عَّضضعي في الحاشضضية  ويرضضأٌ  ويرضضأ ع ويرأ ا

 والبيلُ للأعشى في  يوانأه أواا بيل أبي نواا  الاذي في وعَّا  فهو وتال  شيخُ الفسوَّ، 
اءُ    قْ عَّكَ لووي فإعا ال اومَ إغراءُ ... و اوأني بالاتي يرانَلْ هيَ العا

 وَقاَلَ الْْخَرُ:
مْرِ   فَكَانَتْ دَوَائِي وَهْيَ دَائِي بِعَيْنِهِ ... كَمَا يَـتَدَاوَى شَارِبُ الْْمَْرِ بِِلَْْ

عَالََ بِرَحْْتَِهِ عَلَيْهِ وَلََ يَـزَالُ الْعَبْدُ يُـعَانِ الطَّاعَةَ وَيََْلَفُهَا وَيُُِبـُّهَا وَيُـؤْثرُِهَا حَتََّّ يُـرْسِلَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ وَت ـَ
هَا، وَتُـزْعِجُهُ عَنْ فِرَاشِهِ وَمَْ  هَا أَزًّا، وَتَُُرِ ضُهُ عَلَيـْ هَا.الْمَلََّئِكَةَ تَـؤُزُّهُ إِليَـْ  لِسِهِ إِليَـْ

 وَلََ يَـزَالُ يََْلَفُ الْمَعَاصِيَ 
ضضن ير عضضة فذضضص، ولا يضَض،الُ ايزضضضرُ أو لا يضض،ال العالضضي، وضضا يذضض ُ  ولضضصُ هضضذا  ضضضذا، لأعا الشــيخ:  لا، لا بضضعا وأ

 الجع ةَ الأوز فيعن؟ 
 القارئ: وَلََ يَـزَالُ الْعَبْدُ 

 وَلَا يضَ،اَلُ الْعَبْعُ، تص العبارةَ الشيخ: 
 القارئ: وَلََ يَـزَالُ يََْلَفُ الْمَعَاصِيَ 

ضضيَ، وَلَا يضَضض،اَلُ العبضضعُ الاضضذي يعضضاني ا عذضضيةَ، ].....[ ع ضضى الأوال، وَلَا يضَضض،اَلُ العبضضعُ الشــيخ:  وَلَا يضَضض،اَلُ العبضضعُ الْعَالأ
 الاذي يعاني ا عذيةَ، يعني  يمارُ ها.

 صيةَ يََْلَفُ الْمَعَاصِيَ وَيُُِبـُّهَا وَيُـؤْثرُِهَاالقارئ: وَلََ يَـزَالُ العبدُ الَّذي يعانِ المع
 شوف ]انظر[ يريا ا ا امَ.الشيخ: 

هَا وَيُـؤْثرُِهَا، حَتََّّ يُـرْسِلَ اللََُّّ  إِليَْهِ القارئ: وَلََ يَـزَالُ العبدُ الَّذي يعانِ المعصيةَ يََْلَفُ الْمَعَاصِيَ وَيُُِبـُّ
هَا   أَزًّا.الشَّيَاطِيَن، فَـتـَؤُزُّهُ إِليَـْ

ةَ بِِلْمَدَدِ فَكَانوُا فاَلَْْوَّلُ قَوِيٌّ جَنَّدَ الطَّاعَةَ بِِلْمَدَدِ، فَكَانوُا مِنْ أَكْبََِ أَعْوَانهِِ، وَهَذَا قَوِيٌّ جَنَّدَ الْمَعْصِيَ 
 أَعْوَانًً عَلَيْهِ.

 فَصْل  
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هَا:  اَ تُضْعِفُ  -وَهُوَ مِنْ أَخْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدِ -وَمِنـْ َُ الْمَعْصِـيَةِ، وَتُضْـعِفُ  أَنََّّ الْقَلْبَ عَنْ إِراَدَتهِِ، فَـتُـقَوِ ي إِراَدَ
وْبــَةِ بِِلْكُلِ يَّــةِ، فَـلَــوْ مَــ ُُ التـَّ ــهِ إِراَدَ ئًا، إِلََ أَنْ تَـنْسَــلِخَ مِــنْ قَـلْبِ ئًا فَشَــيـْ وْبــَةِ شَــيـْ َُ التـَّ اتَ نِصْــفُهُ لَمَــا َ بَ إِلََ إِراَدَ

، فَـيَأْتِ من الَِ  هَـاللََِّّ ابِيَن بِِللِ سَـانِ بِشَـيْءٍ كَثـِيٍر، وَقَـلْبـُهُ مَعْقُـود  بِِلْمَعْصِـيَةِ، ومُصِـرٌّ عَلَيـْ ْْفَارِ وَتَـوْبـَةِ الْكَـذَّ ا، سْـتِ
 عَازمِ  عَلَى مُوَاقَـعَتِهَا مَتََّ أَمْكَنـَتْهُ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الَْْمْرَاضِ وَأَقـْرَبِِاَ إِلََ الَْلَََّكِ.

هَا: أَ  ًُ، فَلََّ يَسْتـَقْبِحُ مِنْ نَـفْسِهِ رؤُْيةََ النَّاسِ وَمِنـْ لَهُ، وَلََ نَّهُ يَـنْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا، فَـتَصِيُر لَهُ عَادَ
 كَلََّمَهُمْ فِيهِ.

ُِ، حَتََّّ يَـفْتَخِرَ  هَتُّكِ وَتََاَمُ اللَّذَّ ثَ بِِاَ مَنْ وَهَذَا عِنْدَ أَرْبَِبِ الْفُسُوقِ هُوَ َ ايَةُ التـَّ  أَحَدُهُمْ بِِلْمَعْصِيَةِ، وَيَُُدِ 
 لََْ يَـعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا، فَـيـَقُولُ: يََ فُلََّنُ، عَمِلْتُ كَذَا وكََذَا.

وْبةَِ   وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ لََ يُـعَافَـوْنَ، وَتُسَدُّ عَلَيْهِمْ طَريِقُ التـَّ
يمكضضن يَّلبضضى ع ضضى ا فاضضون  زذولاضضا الي وٍضضص يسضضافروع  عار ضضةأ الفبضضورأ والضض،أّ  وشضضر أ ا عضضورأ إذا الشــيخ: 

جضضااوا ياَّضضعاموع وضضا ألضضَّا م ر ضضويَّا ورحَّضضا ويرضضذار يعضضني وضضا  نضضاُ ولا يسضضاَّيي، لا، يفا ضضرُ يفا ضضر ويضضععو 
.. لكنا الضعُباَ ى الاضذي   يسضافَّصْ فيضه لا، وهضذا يرعض )يرضص  أواضتي وعضا ا ا جضاءَ في الحضعي   وهذا ون ا اَّكامأ

 .إلاا المجاهرينَ ... ووأن المجاهرةأ أعْ  تَي العبعُ ا عذيةَ في ال ايصأ ورب هُ يسترُُ  فيُذبُ  فيكشاُ  تَر اللهأ عَّهُ(
 

ــَـ وْب ـــقُ التـَّ ـــيْهِمْ طَريِ ـــافَـوْنَ، وَتُسَـــدُّ عَلَ ـــرْبُ مِـــنَ النَّـــاسِ لََ يُـعَ ــَـا في القـــارئ: وَهَـــذَا الضَّ وَابُِ هُمْ أَبْـ ـــقُ عَـــنـْ ْْلَ ةِ، وَتُـ
َْالـِبِ، كَمَـا قــَالَ النَّـِ ُّ  ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ -الْ جْهَــارِ »: -صَــلَّى اللََّّ ًِ إِلََّ الْمُجَــاهِرُينَ، وَإِنَّ مِـنَ ااِْ كُـلُّ أُمَّــمِ مُعَـا

ُ عَلَى الْعَبْدِ ثَُّ يُصْبِحُ يَـفْضَحُ نَـفْسَ  هُ وَيَـقُولُ: يََ فُلََّنُ عَمِلْتُ يَـوْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََـذَا، فَـهَتـَكَ أَنْ يَسْتَُُ اللََّّ
 «نَـفْسَهُ، وَقَدْ بَِتَ يَسْتُُهُُ ربَُّهُ 

هَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ   وَمِنـْ
هَضضضا يعضضضني الع ضضضوباع، ع ضضضوباعُ ا عالضضضي، يعضضضني ياكضضضرار يرٍضضض ا الشـــيخ:  َّضْ هَضضضا وَوأ َّضْ هَضضضار يعضضضني ووضضضن ع ضضضوباعأ وَوأ َّضْ ا روَوأ

هَار َّضْ  ا عالي، وون ع وباع ا عالي، روَوأ
هَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ مِيراَث  عَنْ أُمِ ةٍ مِنَ الْْمَُمِ الَّمِ أَهْلَكَهَا اللََُّّ    عَزَّ وَجَلَّ.القارئ: وَمِنـْ

 قَـوْمِ لُوطٍ.فاَللُّوطِيَّةُ: مِيراَث  عَنْ 
عُهُ بِِلنَّاقِصِ، مِيراَث  عَنْ قَـوْمِ شُعَيْبٍ.  وَأَخْذُ الْحقَِ  بِِلزَّائِدِ وَدَفـْ

 وَالْعُلُوُّ في الَْْرْضِ وَالْفَسَادِ، مِيراَث  عَنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ.
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 وَالتَّكَبَُُّ وَالتَّجَبَُُّ مِيراَث  عَنْ قَـوْمِ هُودٍ.
.فاَلْعَاصِي لََبِس  ثيَِ   ابَ بَـعْضِ هَذِهِ الْْمَُمِ، وَهُمْ أَعْدَاءُ اللََِّّ

لََ نَِ ٍ  مِنْ أَنبِْيَاءِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ في كِتَابِ الزُّهْدِ لِْبَيِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قاَلَ: أَوْحَى اللََُّّ إِ 
تدْخُلُوا مَدَاخِلَ أَعْدَائِي، وَلََ تلْبَسُوا مَلََّبِسَ أَعْدَائِي وَلََ تركَْبُوا مَرَاكِبَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ: لََ 

 أَعْدَائِي، وَلََ تطْعَمُوا مَطاَعِمَ أَعْدَائِي، فتَكُونوُا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -نِ النَِّ ِ  وَفي مُسْنَدِ أَحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَ  بعُِثـْتُ بِِلسَّـيْفِ »قـَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

ي، وَجُعِلَ  ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِ  رُمحِْ َْارُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، حَتََّّ يُـعْبَدَ اللََّّ لَّةُ وَالصَّـ الذِ 
هُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي،   «.وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَـهُوَ مِنـْ

 فَصْل  
هَا: أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَب  لَِوََانِ الْعَبْدِ عَلَى ربَِ هِ   وَمِنـْ

.الشيخ:   إز ازر ، وساعرٌّ ع ى هكذا، يعني فذول وساعراة وعظم الكاا أ
 


